شل التمغاين 
٠١‏ صمح ٠ج‏ +25 ++ و20 


تنخدعى بذلك الخير .0 لماذا ؟ لآن الكافر بعيش كفر القمة . وكل عمل مم 
كفر القمة هو عمل حابط عندالله » وإن كان غبر حابط عند الناس . وبعد ذلك 
يقول الحق عن هؤلاء الكافرين : 


جد متمدو ىذ الصا 





موقا الويف لقننو نت 


و ل 


ثرت © جد 


إن الحق يصف ما ينفقه هؤلاء الكافرون فى أثناء الحياة الدنيا 
منهج الله إنه ‏ سبحانه - يشبهه بريح فبها صر . أى شدة . فيادة « الصاد والراء » 
تدل على الشدة والضجة والصخب ء ومثال ذلك ما قاله الحن عن أمرأة إبراههم : 









قم 
إنها أتت وجاءت بضجيج ؛ لآنها عجوز وعفيم ويستحيل عادة أن تلد . ومثل 
قوله الحق 
ظط اناد تدكا ريح منص بيده » 

وسرية للم 


والريح الصرصر غى: التى تحمل الصفيع ونا صوت مسموع . 


رقوله الحق : « كمثل ربح فيها صر » أى أن الريح جعلت البرد شائعا وشديدا » 
فالمرد قد يكون فى منطقة لا ربح فيها » ويظل باقيا فى منطقته تلك ء وعندما تاق 





ححص بحح بوص صوص حص محص بص ح رأدراهت 


الريح فإما نفل هذا البرد من مكان إلى مكان آخر . فتتسع دائرة الضرر به . وماذا 
تفعل الريح التى فيها شدة برد ؟ إنها تفعل الكوارث . ويقول عنها الحق : ٠‏ أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم نأهلكته » وساعة نسمع كلمة و حرث » فتحن نعرف أنه 
الزيع ٠‏ وقد سياه الله حرثًا . ليعرف الإنسان إنه إن لم يحرث فلن يحصد . بقول 





لرِعُونَ جع كوكناه كله 





سورة الواقعة ) 
كن الريح العارمة تفسد الحرث . وهو العملية اللازمة للإنبات ؛ فالحرث إثارة 
للارضء أى جمل الأرض هثة لتنمو فيها الجذور البسيطة. وتقرى عل 
اختراقها , وأخذ الغذاء منها . وهذه الجذور تستطيع -أيضا من خلال هشاشة 
الارض المحروثة أن تأخذ الهواء اللازم للإنبات . 





إن الى سبحانه يريد أن يضرب لنا المثل وهو عن جماعة غير مؤمنين أنفقوا أمرالهم 
فى الخير » لكن ذلك لا ينفعهم ولا جدوى منه . مصداقا لقوله تعالى : « كمثل ريح 
فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أتفسهم 
يظلمون » وهكذا يكرن مصبر الإنفاق عل نبة غير مؤمنة ٠‏ كهيئة الحرث الذى هبت 
عليه ربح فيها صوت شديد مصحرب ببرد . فال د صر» فيه الشدة والبرودة 
والعنف . وحاتم الطائى كريم العرب يقول لعبده 


تعد ده فلافنل تجن اهم 
3 بالريج جاعلام يبح عر 

عل يرى تارك من يمر 
إن جلبت قسمنا فاثت حبر 


إن هذا الرجل الكريم يطلق سراح العبد إذا ما هدى ضيفًا إلى منزل حائم 
الطائى . ١‏ والليل القر» : هو الليل الشديد البرودة . وه الريح الصرء : عى 


ه١١‏ حمص صمح ٠ت‏ + توج تج + 2 
الريح '' المصحوبة بالبرد . ونعرف فى قُرَانَا أن الصقيع يتزل على بع 
المزروعات . فيتلفها . وتلاحظ هنا أن الحق سبحائه قد جاء ببذه الآية الكريمة بعد 
أن أوضح لنا فى الآبة السابقة عليها أن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم 
ولا أولادهم شيئا ومصيرهم النار . وهو سبحانه يدفع أى شبهة تطرأ على السامع . 
وهى أن هذه الاموال التى أنفقها الكافرون لعمل الخيرء لن تغنى عنهم شبئا فى 
الآخرة + لأنهم لا بملكرنها . اذا ؟ 





لأن العمل إنما يراد للثواب عليه . والنية دائها هى التى تحدد الحدف من كل 
حركة . . فهل كان فى نية الكفار حين أنفقوا أموالهم فى اخير الذى يعلمه الناس 
كالمساعداث . وتفريج الكرب ٠‏ رإنشاء المستشفيات هل كان فى بال هؤلاء الكفار 
رْبُ هذه النعم . أو كانوا يعملوها طمعا فى جاه الدنيا . وتقدير التاريخ وذكر 





الانسانية ؟ 
لاشك أنهم كانوا يعماونها للجاه .أو للتاريخ . أو للإثسانية + لانهم لا يزمنون 
ما وراء ذلك . فهم لا يؤمنون بوجود إله . ولا يؤمنون بوجود يوم آخر يحاسبون فيه 


على ما قدموا . وقلنا من فبل : إن الذى يعمل عملا فليطلب أجره من عمل له . 
وماداموا قد عملوا للدنيا وذكرها . وجاهها ء والفخر فيها . فقد أعطتهم الدنيا كل 
شه 


الحق سيحائه وتعالى يضرب لنا مثلا : وهو الذى يضرب الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون . ومعنى امثل : أن يأق إلى أمر معنوى قد يغيب عن بعض العقول فهمه » 
فيشخصه ويثله بأمر حسى يعرفه الجميع , ونحن نعرف أن المحسات هى أصل 
المعنويات فى الفهم . ونعرف أن الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الى الممحس 
أولا » ثم بعد ذلك يكوّن من المحسات المعقولات . 





فالطفل على سبيل امثال ‏ برى نارا فيمسكها فتحرقه'. فيتكون عند الطفل 
اقتناع بأن النار محرقة . ويشرب الطفل عسلا . فيجده حلوا ٠‏ فيتكون عنده اقتناع 
بأن العسل حلو الطعم . ويأكل الطفل شيئا مرا كالحنظل . فتتكون عنده قضية 
معلومة وهى أن هذا الثىء مر الطعم . فكل العلومات النى يعرفها الإنسان بوسائل 








إدراكه التعددة إنا تاق من الأمور المحسة أولا . 


والأمور المحسة ‏ كما علمنا ‏ وسائلها الحواس المنمس الظاهرة . وهى : العين 
لترى » والأذن لتسمعء والأنف ليشم . واللسان ليذوق . والآنامل لتلمس ٠‏ 
وهكذا تعرف أن كل حاسة ظاهرة لها غاية فى الإدراك . والإنسان يتمتع بحواس 
أخرى ندرك أعمالها . ولكنا لا ندرك أجهزجا أو آلائها 


مثال ذلك : حاسة البعد وهى أن يعرف الإنسان هل الشىء الذى ب 
أو بعيد عنه ؟ وكذلك حاسة الثقل فيحمل الإنسان الشىء فيعرف مدى ثقله » إنه 
يدرك ذلك الثقل بحاسة غير الحواس المدمس الظاء 
الثقل يكتشف بها الإنسان أن شيئا أثقل من ثىء آخر ؛ ذلك أن العضلات التى 

تحمل الثىء تعرف قدر الجهد المبذول فى الحمل . وهتاك حاسة أخرى غير ظاهرة 
بين » فيمسك الإنسان القباش بأنامله ليعرف هل سمك هذا القياثن 
أكبر من سمك فياش آخر ؟ ومعرفة سمك الشى- لابد أن يكون واقعا بين لامسين 
إذن فهناك حواس كثيرة ترب المعانى عندنا ؟ فكل الإدراكات بنت الحس . ولذلك 
يقول الح سبحاته وتعالى : 





هذه الحاسة عى حاسة 








3 اي رم وَالْأصَرَ 





رسورة التحل ) 
هذه هى الوسائل للإدراك . وقد أورد سبحاته السمع: والابصار أولا لأخنا 
الرسياتان الأساسيتان . وأورد من بعد ذلك و الافئدة» وهى المختصة بالمعان 
والقلبيات وغيرها . فإذا أراد الله أن يضرب مثلا فى أمر معنوى قد تختلف فيه العقرل. 
قهى سبجاته بآ .بامن حتموئ “تتفق في انواس .. وتنلم أن :فى للغة أمرا اسه 
« التشبيه ٠٠‏ فعندما يجهل إنسان شيئًا يقول لمعلمه : شبه لى الأمر الذى أجهله 
بأمر أعرفه . والإنسان منا قد يأل صاحبه: آتثعرف فلانا ؟ فيقول' 
الصاحب : لاأعرفه / فيقول الإنسان منا لصاحبه : إن فلانا الذى لا تعرفه 
يساوى قلانا فى الطول . ويساوى ذلانا فى اللون . وهكذا ينتقل الإنسان من أمر 














خم ارت 
٠٠١‏ صمح محص محص ص محص وح حميص هه 


لا يعرفه إلى أمر يعرفه . والمحق سبحائه يضرب لنا المثل بالأمرر الحسية ٠‏ لتفهم 
الأمور العنوية ٠‏ والله يوضح لنا أن الذين كفروا ساعة تكون هم آطة متعددة 
فملكاتهم تصاب بالاضطراب يقول - سبحانه - 


9 عه قلق مال ودع 


تراك منشسَونَ ورجلا سَلَالِرَسلٍ هل يسبرِبان مدلا 


4 


إنه سبحانه بوسح لنا بالمثل الواضح مصير وحال رجل عملوك تعدد 
والشركاء الذين يملكون هذا العبد ليسوا ٠‏ بل بيهم نراع و وبطييعة 
الخال لابد أن يكرن هذا العبد مرهقا . وهكذا تكون قضية الشرك بالله , إن العيد 
فى مثل هذه الحالةيكون مُشتناً وموزع النفس بين الذين يملكوته وهم متشاكسون . 
أما قضبة التوحيد فالحق يشبهها بالقول : « ورجلا سلما لرجل » 














نا الح سبحاته ‏ رحمة بنا - من المعنى العقدى العالى إلى معنى بحس من 
أن الرجل .المملوك لسيد واحد يتلقى أوامره من واحد فقط ‏ وكذلك 
يريد الله فى هذه الآية أن يضرب مثلا لمن ينفق شيئا عل غير نية إرضاء الله فى 
طاعته ء فمهها أنفق هذا الإنسان فإن إنفاقه حابط . ونحن عندما نقرأ أمثال القرآن 
الكريم علينا ألا نأحذ زئية فقط . لا. لكن يجب أن نأخذ الجملة كلها لنفهم 
المثل كله كصورة 
رجلا . فعلينا إذن ١‏ تأخذ المثل بحرفيته ٠‏ ولكن تأخذ الأمر بمبجموع الثل . مثال 
آخخرة يقول الخيق .سيحا, 
اطي نكل 


عزوو ع دع ووب 4 عفد 
اصح هيما روه الح وَكانَأء 







شَعَلَ كل فىء مُقرا جه 4 
رسورة الكيف) 





فهل الحياة الدنيا كالماء ؟ لا » ولكن قصة الحياة كلها » تشبه القسة التى يضربها 
الحق كمثل . الاء حين ينزل يختلط بالارض ء. وبعد ذلك عهتزء فتعطى نبانا » 
والنبات ينتج الزهر الجميل . وبعد ذلك ينتهى إلى هشيم . هكذا هى الدنيا فى 














خا 
صمحصمح وعمس 0 م0 حبص حبص اله 


زخرقتها + فالبداية مزهرة : فيها نضارة وخضرة وبهجة . ونهاية مؤلة ومدمرة 


إذن فالحق سبحانه ينقل لنا معني الحياة الدنيا ويشبهها بالأزهار والنبات ونهابته أن 
يصبح هشيما تذروه الرياح ٠‏ وهو ما يقوله لى مونسع آخبر من القرآن الكريم . 


3 فَجَمسَهَا حَصيداكان [: نَم بالأممس ك0 





1 





وعندما تمعن النظر فى قوله الحق : 





(سوزة. ال عمرففاع 

نجد فى هذه الآية « به »ء الْشْبّه هم القوم الذين ينفقون 

أمواهم بغير نية الله . أى كافرون بالل واُسَبّه به : هو الزرع الذى أصابته الريح. 
وفيها المر. والنتيجة أنه لاجدوى هناء ولا هناك 





وناذا تصيب الريح حرث قوم ظلموا أنفسهم » وهل لا تصيب الريح حرث قوم 
م يظلموا أنفسهم ؟ 


إن الذين ظلموا أنفسهم تنزل بهم هذه الكارثة كمقوبة . مثلهم فى ذلك مثل 
أصحاب الجنة الذين يقول فيهم الحق سبحانه 


طق ٍنَابَوتهم» بلونا عب انه إذ اموا ل 





إ( سورة القلم) 





القد جزاهم الله بظلمهم ء ولكن ألاانرى رجلا لم نظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة ؟ إننا نرى ذلك فى الحياة . والرجل الذى لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة ؛ ويصير عل كارنته . يأخذ الجزاء والثواب من الله » ولعل الله قد أهلك بها 
مالا كانت الخفلة قد أدخلته فى ماله من طريق غير مشروع . 


هكذا تكون الكارثة بائنسبة للمؤمن لها ثراب وجزاء ء أو تكون تطهيرا لليال . أما 
الذى ينفق على غبر نية الله وهر كافر. فلاثواب له. 





ويذيل الحق الأية بقوله ؛ وما ظلمهم الله ولكن أتفسهم يظلمون » فهو سبحانه لم 
يظلم الكافرين حين جعل نففتهم بدون جدرى ولا حصيلة لها عنده . ولكتهم هم 
الذين ظلموا أنفسهم , لأنهم أنفقوا النفقة على غير هيئة القبول » وهم الذين صنعوا. 
ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر فُحَبطت اعيافم , وتلك هى عدالة الحق سبحانه 
وتعالى : 








ويقول الحن من بعد ذلك : 





إن مثا تأيه ين 


ع 


0 وَدُوأمًا 
2 وَمَاقءْ اتتختى صِدُورَهُم 


لل كرتيل © #ه 





راجع أصله وخرّج احاديثه الدكتور امد عمر هاشم ثائب رئبن جامعة الأزهر. 





5 


جو المنلت 
حمحسح منص نوحص صوص توه حص بح جح اله 





حين يخاطب الله المؤمنين وينادييم بقوله : «ياأيها الذين أمنواء فلتعلم أن 
ما يجىء بعد ذلك هو تكليف من الحق سبحانه . فساعة ينادى الحق المزمنين به . 
فإنه ينادى ليكلف ٠‏ وهو سبحانه لا يكلف إلا من آمن به : أما حبن يدعو غير الؤمن 
به إلى رحاب الإيمان . فإنه يثير فيه القدرة على التفكير. فيقول له : 





ترق الساء . فكر فى الأرض ٠‏ فكر فى مظاهر الكون . حتى تؤمن أن للكون 
إها واحدا . فإذا آمن الإنسان بالإله الواحد . فإن الحق سبحانه وتعالى يقول له 
مادمت قد آمنث بالإله الواحد . قَتَلَقّ عن الإله الحكم 


إن الحق حين يقول : « ياأيها الذبن آمنوا » فهو سبحانه يخاطب بالتكليف المؤمنين 
به , وهولا يكلف به افعل » وه لا تفعل » إلا من آمن . أما من ل يؤمن فيناديه الله 
ليدخل فى حظيرة الإيمان : «ياأيها الناس اعبدوا ربكم » فإذا ما دخل الإنسان فى 
حظيرة الإيمان فالحى سبحانه وتعالى يكرم هذا المؤمن بالتكليف ب« افعل ٠‏ 
ود لاتفعل » ومادام العبد قد آمن بالإله القادر الحكيم الخالق . القيوم ٠»‏ فليسمع 
من الإله ما يصلح حياته . ويجىء فى بعض الأحيان ما ظاهره أن الله بنادى مؤمنا 
به ء ثم يأمره بالإيمان كقول الح : «ياأيها الذين آمنوا آمترا » . 








ويتساءل الإنسان كيف ينادى الله مؤمنا به . ثم يأمره بالإيمان ؟ وهنا نرى أن 
اللطلوب من كل مؤمن أن يزدى أفعال الإيمان دائما ويضيف لها ليستمر ركب الإيمان 
قويا ء فالحق حين يطلب من المؤمن أمرًّا موجودا فيه ؛ فلنعلم أن الله يريد من المؤمن 
الاستدامة على هذا اللرن من السلوك الذى يحبه الله . وكأن الحتق حين يقول 
« ياأيها الذين آمنوا آمنوا » نما يحمل هذا القول الكريم أمرًا بالاستدامة على الإيمان » 
لآن البشر من الاغيار . ونحن نعرف أن الله أفسح بالاختيار مجالا لقوم آمنوا 
فارتدوا ٠‏ فليس الأمر يحرد إعلان الإيمان ثم تنتهى المسألة . لا . إن المطلوب هو 
استدامة الإيمان . 





وحين نقرأ قول الحق : ٠‏ ياأبها الذين آمنوا » فلنفهم أن هناك تكليفا جديدا , 
ومادام فى الآمر تكليف فعنصر الاختبار موجود . إذن فحيثية كل حكم تكليفى من 
الله له مقدمة هى : و يأأيها الذين آمنوا ٠‏ ولا تبحث أيها المزمن فى علة الحكم ٠‏ 











وتسأل: اذا كلفتى يارب بهذا الامر ؟ فليس من حقك أيها المؤمن أن تسأل 
«لماذا » مادمت قد آمنت ؛ فالحق سبحانه لم يكلف إلا من آمن به . فإذا كنت _إيها 
المؤمن ‏ قد آمنت بأنه إله صادق قادر حكيم فأمن الله على نفسك . وتفذ مطلوب الله 
به أفعل ٠‏ وهلا تفعل » سواء فهمت العلة أم لم تفهمها وسيق أن شسرينا المثل 
ومازلنا تكرره 


إن المويض الذى يشكو من سرء الهضم بعد تناول الطعام يفكر أن جهازه 
الهضمى مصاب بعلة . ويذكر فى اختيار الطبيب المعالج ويختار طبيبا بتخصصا فى 
الجهاز المضمى . ويذهب إلى هذا الطبيب . وهنا ينتهى عمل العقل بالنسية 
للمريض ؛ فقد أختار طبيبا وقرر الذهاب إليه . والطبيب يجرى الفحص الدقيق . 
ويطلب التحاليل اللازمة إن احتاج الأمر. ويشخص الداء . ثم يكتب الدواء . 
وحين يكتب الطبيب الدواء للمريض . فإن المريض لا يصح أن يقول للطبيب ؛ لن 
أخذ هذا الدواء إلا إدا أفعتنى بحكمته . بل عليه أن ينفذ كلام الطبيب ٠‏ وهكذا 
بطيع المريض انطبيب . وكلاهما مساوٍ للاخر فى البشرية ٠‏ فكيف يكون أدب 
الإنسان مع خالقه ؟ إن كل عمل العقل عند. الؤمن هر أن يؤمن بالله . وبعد أن 
آمنث ‏ أيبا المؤمن ‏ با حكيها . فلن عن الله الحكم ؛ لانه مأمون على أن يوجهك 


لأنك أنت صنعته . 





إن الحق يأمر المؤمن بالصلاة . وعنى المؤمن أن يؤدبها . ولا يبحث عن علة الصلاة كان 

رياضة مثلا . لا . إن الأمر صادر من الحق بالصلاة ٠‏ وحين تصل , فإنك تلتفت 
إلى أن نفسك قد انشرحت بالصلاة وشعرت بالراحة . فتقول لنقسك + ما أحلى 
راحة الايمان ؛ هذه هى علة الحكم الإيمان . إن علة الحكم الإيمان يعرفها المؤمن 
بعد أن يتفذه , ولذلك نجد الحق من فضل كرمه. يقولنا نا : 


« :الفا ربش لأ يق تدوطيز > 
ومن الآبة 746 سورة البقرة) 


فانت ساعة أن نتفى الله فى الحكم . بعطيك العلة . ويعطيك راحة الإ ان 4 
إنك أيها العبد لا نسأل أولا عن الاقتناع بالعلة حتى تنفذ حك لله , لأن الحق 
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سبحانه قد يؤجل بعض حيثيات الاحكام لخلقه فرونا طريلة . ومثال ذلك أننا ظللنا 
لا نعرف علة حكم من الأحكام ل : أربعة عشر قرنا من الزمان مثل تحريم أكل الحم 
الخنزير » فهل كان عل العباد المؤمتين أن يؤجلوا أكل لحم الخنزير أربعة عشر قرنا إلى 
أن يمتلكوا معامل للتحليل حتى نعرف المضار التى فيه ؟ تلك المضار التى ثبتت 
معمليا ...لا 








إن العباد المؤمنين لم يؤجلوا تنفيذ الحكم . ولكنهم نفذوه . واكتشف أحفاد 
الأحفاد أن فيه ضررًا . وهذا يدفعنا إلى تنفيذ كل حكم لا نعرف له علة ء إن هذا 
الحكم له حكمة عند الله قد لا يستطيع عقل الإنسان أن بفهمها . ولكن ستاى أشياء 
توضح بعض الأحكام فيما لم يكن يعرفه الإنسان . وتعطينا تلك الإيضاحات الثقة فى 
كلل حكم لا تعرف له علة . وتصبح علة كل حكم هى : « ياأيها الذين آمنرا» . 





إن الحق بهذا القول ينادى كلى عبد من عباء 
التكليف . رمثال ذلك ول المثل الأعلى ‏ عندما يقول الطبيب : يا من صدقت أق 
طبيب الرصك خذ هذا الدواء وستشفى بإذن الله 





: يا من آمنت بى إلا خذ منى هذا 





وغندما يزور الإنسان مريضا ويسآله : ناذا تأخذ هذا الدواء ؟ فالمريض يجيب : 
القد كتب الطبيب لى هذا الدواء . فم| بالنا بتنفيذ أحكام الله ؟ إنه يجب أن ننفذها لان 
الله قالما .لك فالعاقلون بعمق وجدية يختلفون عن مُدعى العقل بسطحية » 
هؤلاء العاقلون الجادون يقولون : إن هذا العقل مطية يوصلك إلى باب السلطان 
ولكن لا يدحل معك عليه . فكان المقل يرصلك إلى أن تؤمن بالله ٠‏ ولكنه لا بحشر 
انفسه فيا ليس اله قدرة عليه 





إن الحن سيحانه فى هذا التكليف القادم : « ياأبها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم ٠‏ أى إنكم مادمتم قد آمنتم . فعليكم الحفاظ على هذا الإيمان بأن تبعدوا 
عنه نزغ الشيطان وكيد الأعداء . إن نزغ الشيطان وكيد الأعداء إنما يأق من البطانة 
التى تتداخل مع الإنسان 





ولنفهم كلمة ٠‏ بطانة » جيدا . إن بطانة الرجل هم خاصته . أى الناس الذين 
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يصاحبهم ويجلسون معه ويعرفون أسراره ٠‏ وكلمة ٠‏ بطاثة » مأخوذة أيضا من بطانة 
الثوب ؛ فنحن عندما نمسك أى قطعة من ثياب نرى أن الثوب خشن ء ولذلك 
فالصانع بضع للثوب الخشن بطانة ناعمة ويختارها كذلك ؛ لأنها متصلة بالجسم , 
والبطائة من الاصدقاء تدخل عل الناس بالنعومة وتسميلهم ونستعبدهم . ولذلك 
نجد النبى صل الله عليه وسلم يقول : « الاتصار شعار . والناس دثار ,90© , 


« والشعار » هو الثوب الذى يلامس شعر الجسد + والنبى صل الله عليه وسلم 

قيمة الذين استقبلوا الدعوة الإسلامية بمودة وحب وود تعر انكلم 
وابطانة» امأحوذة ب كيا:قلنا. عن. يطاتة العوب + لأا الى تلصمم بالأسم حي 
ا ل 0 ك1 
عن الجسم خشونة الصوف ٠‏ ويسمون البطانة بالوليجة . أى التى تدخل فى حياة 
الناس . وكل شر فى الوجود من هذه البطاثة 





إن رسول الله صل الله عليه وسنم وهر معصوم ومُوعى إليه وله من الصحابة 
ما بطمح أى عبد مؤمن أن يتخذاه فدو: له » هذا الرسول الكريم نجد بعضا من 
وصفه فى حزار بين سيدنا الحسين رضوان الله عليه و أبيه سيدنا على كرم الله 


وجهه قال الحسين : 

يلي قل لى عن مجلس رسول الله صل الله عليه وسلم . 

قال عل كرم الله وجهه : 

كان رسول الله لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر . وفى الحديث : و كان رسول الله 
يكثر الذكر© . 


لماذا ؟ لأن الجلوس والقيام هو إبطال ا 
حركة هى القعود . وبن كان جالسا فقام . ققد أدى حركة هى القيام . 
1 
والإنسان منا ي بع أن يآل نفه: كم عضلة يحركها الإنسان حتى يقعد أو 
2 
يقرم 











١‏ ) يواه الخارى فى ال فى الزكاة ؛ ودواء اين ماجه فى القدمة . ورواء أحمد فى مستدء 


(1) روف السائن ف اللجسمة 











إنها أعداد كبيرة من العضلات تنحرك لنوازن ارتفاع الجسم أو جلوسه . وهى 
أعداد لا يعرفها الإنسان . فا الذى جعل هذه الأجهزة الصياء تفهم مراد الإنسان ٠‏ 
وبمجرد أن يحاول الإنان القيام ء فإنه يقوم ٠‏ وبمجرد أن يحاول الإنسان القعود . 


فإنه يقعد ؟ إنك إذا رفعت يدك لا تعرف ما هى العضلاث التى تتحرك لترفع اليد » 
وتلك إدارة عالية يقول عنها الشاعر : 





درفيك انطوى العام الأكيرء 


كان العالم الكبير قد انطوى وصار ف داخخلك أنت . إنك إن أردت أن ننام فإنك 
تنام ٠.‏ وتحب أن تقوم فتقوم . ويبين لك الحق أن أوامرك لعضلاتك وتحكمك فى 
مملكة جسدك , هى من تسخير الله + تدرك ذلك حين تنظر حولك فتجد أنه سبحانه 
قد سلب أحدا غيرك القدرة على رفع الذراع . وإياك أن تظن أن الحركة قد رانتك 
المجرد أن لك يداء لاء إن غيرك قد تكون له يد ؛ ولكنه لا يسنطيع أن يأمرها 
فنتحرك . وهكذا نعرف أن كل الإرادات فى النفس إنما تتحرك بنسخير الحق ا 
الخدمة الإنسان . 


قال صل الله عليه وسلم : د إذا استيقظ أحدكم فليقل :الحمد لله الذى رد عل 
روحى وعافاق فى جسدى وأذِن لى بذكرو,9 . 


انه يُوجه الإنسان إلى ذكر خالقه عند كل قيام أو قعود . ورسولنا صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا أنه عند كل انفعال بكل حركة من الحركاث علينا أن نذكر الذى خلقنا 
وخلق فينا القدرة على الحركة . 


وليسال كل منا نفسه : كم حركة يتطلبها أمر من الإنسان بأن يك ظهره مثلا ؟ 
إنه عدد غير معروف من الحركات . وهكذا علينا أن نحسن الادب مع الله بان نذكره 
فى كل حركة فهو الذى خلق كل إنسان منا صالحا لكل هذه القدرات 





633 روا لين قلق 
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ونعود إلى وصف على كرم الله وجهه مجلسٌ الرسول صل الله عليه وسلم : كان 
لايجلس ولا يقوم إلاعن ذكر . 


ولنتنبه إلى دقة الرسول فى التعامل مع البطانة من البشر. فهاهو ذا رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن وينبى عن إيطانها . ويرطن المكان » أى 
أن يخصص مكانا لفلان ليجلس فيه . لقد كان الرسول يجلس حيث انتهى به 
الجلى . وكذلك كان صحابته . فلا أحد يجلس دائها بجائيه حتى لا يأخذ إحد من 
مكانته عند الرسول فرصة يتخيل معها الآخرون أنه صاحب حظوة ؛ فكلهم سواسية 
وتحن نرى فى عصرنا أن هناك من يتخذ لنفسه مكانا فى السجد ؛ وهذا متبى عنه 
فعنابن عمرو رضى الله عنها قال : ( نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن نقرة 
الخراب رافتراش السبع وأن يوطن الرجبل المكان فى المسجد كما يوطن البعير ,21 








ويضيف عل كرم الله وجهه فى وصف مجلس رسول الله : وكان إذا ذهب إلى قوم 
جلس حيث يتتهى به المجلس . « وكان يجلس عل الأرض وياكل على الارض ٠‏ 
يعتقل الشاة ريجيب دعوة الملرك ,20 . 


أهناك أدب أكثر من هذا ؟ إنه الرسول الكريم ٠‏ يجلس حيث ينتهى به اللجلس ‏ 
القد أراد أن يضرب لنا المثل حنى تتنرع اللقاءات ؛ فاليرم قد يجلس مؤمن بجاتب 
مؤمن من مكان بعيد . وغدا بجلس كلاهما بجانب اثنين جاء كل منهها من مكان. 
آخرء وهكذا تتحقق اندماجية الإيمان بتنوع اللقاءات 





ويقول على كرم الله وجه : وكان رسرل الله يعطى كل جلسائه نصيبهم من 
عليه حتق. لايحسب جليسه أن أجدا أكرم عليه منه.. 


إن الرسول صل الله عليه وسلم عندما يعطى نظرة لراحد » فهو ينظر كذلك لكل 


(1) رواه عمد وأبودارد والنسائي فى الصلاة والتبى عن ثقرة الفراب أى تخقيف السجوة يقدر وضع الغراب منقارة .. 
واقتراش السيخ : هر بسظ الذراعين فى السجود رمدم رقمهها ٠‏ وأ يوطن لكان : أى بلازمه قلا يصل فى غيية 
5ع رواء الطياق 








غد العمزلين 
وو +2022 1ض" 
واحد فى مجلسه . وإن تكلم كلمة إلى ناحية فهو يعطى كلمة أخرى إلى الناحية 
المقابلة ؛ وذلك حتى يعرف كل جليس للرسول أن المؤمنين سواسية » وأنّه صلى الله 
عليه وسلم رسرل إلى الئاس كافة ؛ وليس رسولا إلى قوم بعينهم ٠‏ وحنى يعرف كل 
واحد من جلسائه انه بجلس إلى رسوله الذى بعثه الله إليه . 


هكذا كان سلوك الرسول صل الله عليه وسلم حتى يعطى القدوة للناس ٠‏ وحتى 
يعرف كل إنسان أن النحام الناس بعضهم ببعض ؛ قد يسبب لواحد استغلال 
الالتحام فى غير صالح الإهان . 


الذلك يقول الحنى سبحانه : ياأها الؤمنون تبهوا إلى أنكم فى معسكر من غير 
المؤمنين يقاتلكم ويعاند إمانكم , وهؤلاء لايمكن أن يتركوكم على إمانكم . بل لابد 
أن يكيدوا اكم , وهذا الكيد يتجل فى أنهم يدسون لكم أشياء » وينفذون إليكم 


ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير من آمن له ارتباطات ممن لم يسلم ؟ 
فهناك القرابة » والصداقة » والإلف القديم والجوار . والأخوة من الرضاعة » لذلك 
يحذر الحق من هذه اللسائل . فلا يقولن مؤمن:هذا قريى » أو هذا صديقى . أو هذا 
حليفى ٠‏ أو هذا أخى من الرضاعة » فالإسلام يحقق لكم آخرة إمانية تفوق كل 
ذلك . ولمذا فإياكم أن تتخذوا أناسا يتداخلون معكم بالود ؛ لأن الشر بأ من هذا 
المجال . وإياكم أن تعتقدوا أن فجرة الإيمان والكفر بينكم ستذهب أو تضيق ؛ لأنٍ 
الكفار لن ينورعوا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدبنكم بكل لون من 
الألوان » وهم الكفار لا بقصرون فى هذا أبدا » لذلك يا الأمر من الح : 





ياايها الذين آمنوا . !حموا هذا الإيمان فلا تتداخلوا مع غير المؤمنين تداخلا يفسد 

عليكم أمور ديتكم ؛ لأنهم لن يهدأوا . اذا ؟ لآن .حال هذه البطانة معكم سيكون 
كما بل : لا يالرنكم خبالا» أى لا بقصرون أبدا فى الكيد لكم ؛ والخبال:هو 
الفساد للهيئة المدبرة للجسم وهو العثنى , ونحن نسمى اخنلال العقل « خيلا » . 
إن لحن يقول : 


« بيذي موا اليك رايا 
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فالمنهى عنه لبس أن نتخذ بطانة من المؤمنين ء ولكن النبى عنه هو أن نا 

من غير الؤمنين ؛ لأن الؤمن له إيمان يحرسه . أما الكافر فليس له ما بحرسه ء, 

والبطانة من غير المؤمنين لا تقصر فى لحظة واحدة فى أنها تريد للمؤه 

والفساد » ولا يقف الأمر عند هذا الحد . بل إنهم يحبون العنت والمشقة للمؤمنين 

: ودوا ماعتتم » والحق سبحانه وتعالى لا يريد لنا العنت . وى هذا يقول سبحاله‎ ١ 
3 
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أى أنه سبحانه لوأراد » لكلفكم بأمور تحمل المشفة » لكن الحق سبحانه 
يَسْر لكم أبها المؤمنون , لكن آهل الكفر لا بودون إلا الخبال للمؤمنين ٠‏ ويحبون 
الشقة هم . 





ومن أين تنشأً المشقة ؟ إنك حين تكون مؤمنا فأنث تقوم بما فرضه عليك الدين » 
وهم يماولون أن ينفخوا فى المؤمن بغير ما يقتضيه هذا الدين ٠‏ فتتوزع نفس المؤصن + 
وهذا النفخ تنقسم ملكات المؤمن على نفسها. وعندما تنقسم الملكات عل نفسها 
قإن القلق -والاضطراب يسيطران على الإنسان . فالقلق والاضطراب ينشآن عندما 
لاتعيش الملكات النفسية فى سلام وانسجام 





ونحن نرى ذلك ف المجتمعات التى وصلت إلى أرقى حياة اقتصادية وأمورهم 
المادية ميسرة كلها ء فالشيخوخة مُؤَمّنة » وكذلك التأمينات الصحية والاجتماعية ؛ 
ودخل الإنسان مرتفع . لكنهم مع ذلك يعيشون فى تعبا وترتفع بينهم تسبة 
الانتحار . وينتشر بيهم الشذوذ . والسبب وراء كل ذلك هو أن ملكاتهم النفسية 
غير منسجمة ء وسلام الملكات النفسية لا ينحقق إلا عندما يؤمن الإنسان ٠‏ ويطبق 











هر التيذاكا 
حمحصمنحج.٠‏ نو وص صوص صوص ص ره 
تعاليم ما يؤمن به . فالرجل ‏ على سبيل المثال ‏ حين ينظر إلى حلاله » أى زوجته » 
بنظر إليها براحة ويشعر باطمئنان ؛ لأن ملكاته النفسية منسجمة ء أما عندما نتجه 
عيناه إلى امرأة ليست زوجته . فإنه يراقب كل من حوله حتى بعرف هل هناك من 
يراه أو لا ؟ وهل ضبطه أحد ألا ؟ وعندما يضبطه أحد فهو يفزع ونتخبط ملكاته 


الذلك يحذر الحن سبحاته المؤمنين : إياكم من البطانة من غير المؤمنين » الأنجم 
لا يفصرون أبدا ولا يتركرن جهدا من الجهود إلا وهم بحاولون فيه أن يدخلوكم فى 
. والمشقة إنما تنش من أن الكافر يحارل أن يمذب المؤمن إلى الاتحراف 
والاضطراب النفسى وتشتت الملكات مستغلا القرابة والصداقة , مطالبا أن يرضيه 
المؤمن بما يخائف الدين ؛ ولا يستطيع المؤمن التوفيق بين ما بطلبه الدين وما يطليه 
الكافر , لذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحس بالمشقة . والكافرون لا يتركرن أى 
فرصة تاق بالفساد للمؤمنين إلا انتهزوها واغتنمرها . ٠‏ ياأها الذين آمنوا لا نتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفراههم ٠‏ . 





ومادامت البغضاء قد بدت من أفواههم نكيف تتخذهم بطانة ؟ إنك حين تصنع 
لنفسك جماعة من غير المؤمنين . فإنها تضم بعضا من المنافقين غير المتسجمين مع 
أنفسهم . والمنافق له لسان يظهر حلاف ما يبطن , وعندما يذهب المافق إلى غير 
المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام المؤمن 


هكذا تظهر البغضاء من أفواء المنافقين المذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء . إنهم لا يتتمون إلى الإيمان ولا ينتمون إلى الكفر . والذى بصل المؤمنين من 
بغضاء هؤلاء قليل ؛ لآن ما تخفى صدورهم أكبر. وحين تبدو البغضاء من 
أفواههم . فإما أن يقولوها أمام منافقين . وإما أن يقوها بعضهم ليعض ١‏ فيتبادلوا 
الاستهزاء والسخرية بالمؤمنءوالله أعلم يمن قيل فيه هذا الكلام » ولذلك فعندما 
يتحدث الكافرون يكلام فيا بيغهم فالله يكشقهم ويفضحهم لنا نحن المؤمنين 





إن الله تعالى يكشف بطلاقة علمه كل الخبايا . وكان على الكافرين والمنانقين أن 
يعلموا أن هناك إها يرقب عملية الإيمان فى المؤمن حتى ينبهه إلى أدق الأشياء ٠‏ لكعهم 
كأهل كفر ونفاق فى غباء » قد كان محرد نزول قول الحق؛ه قد بدت البغضاء من 





هيه اناك 
١‏ امح صمح 0و0 جوج + +2 





أفواههم وما تخفى صدورهم أكبرء كان ذلك فرصة أمامهم ليدقموا عن أنقسهم 

الوكانت صدررهم خالية من الحقد . لكنهم عرفوا أن الله قد علم ما فى صدورهم 

إن الغيظ الذى فى قلوب هؤلاء الجاحدين الحاقدين قد نضح عل الستتهم . ولكن 

مْن الذى نقل إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته مافى صدور الكافرين مما 
هر أكثر من ذلك ؟ 


إنه الله جلت قدرته قد فضحهم بما أنزل من قرله تعال : « وما تخفى 
صدورهم أكير» إذن لم يعد لمن آمن بالك حجة ؛ لآن الله أعطاء المناعات القريا 
الصيانة ذلك الإيمان . وأرضح الحق للمؤمنين أن أعداءهم لن يدخروا وسعا أبدا فى 
إفساد انتمائهم هذا الدين . فيجب أن ينتبه المؤمنون . 


وإذا ما دققنا التامل فى نذييل الآية نجد أن الحن قال : « قد بينا لكم الآيات إن 
كنتم تعقلون ٠‏ إذن ١‏ فالآيات المزلة من الله تعالى نوضح ذلك . وقد فلنا من قبل:إن 
الأيات . إما أن تكون آيات قرآنية ٠‏ وإما أن تكون أيات كونية . فالقرآن له 
آيات . والكون له آبات . ولنسمع قول المق بالنسبة للقرآن + 
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َل اكد لاينكرةي »* 


وق محال الكون يقول الحق سبحانه : 





لقنس وَالقم َانسجُدُوأ اعمس وَلَا قمر 






( سورة قصلت ) 
وهكذا نعلم أن الأية هى الشىء العجيب اللافت الذى يجب أن نتبه إليه لناخف 
ننه دستورا لحباتنا . وعلى ذلك » فالايات القرآنية تعطى المنيج . والآيات الكونية 





#الالهت 





تؤيد صدق الآيات المنيجية . ويجب أن تتفطنوا أيها المؤمنون إلى هذه الآيات 
والذى يدل على أن المؤمنين قد عقلرا وتفطنوا » أن الآية الاولى بينت أنهم قد نبوا عن 
أن يتخذوا بطانة من دونهم ‏ أى من غير المؤمنين ‏ وها مى ذى الآية التالية تقول 


يألككبك وَإِدَا عرف كلا عامكا و إذاهاذاً 


يك الأنايليالقعط ل وا يتيخ 


َعَلِيم دا تا لصدُورا 








ومازال الحديث والكلام عن البطانة » وهويدل على أن اليطانة لم تستطع أن تلوى 
المزمنين عن الإيمان . بل إن المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان حاولوا 
الكافرين . وم يفلح الكافرون أن يغيروا من المؤمنين . وكذلك لم يذلح 
أيضا أن يسيطروا على أنفسهم . رم بكن أمام هؤلاء الكافرين إلا النفاق . لذلك 
قالوا:ه أمنا» . إن الآية تدلتا على أن المزمنين قد عقلوا آبات الحق . وناذا - إذن - 
جاء الحق بقوله ٠:‏ تحبونهم ولا يحبونكم » ؟ 





القد أحب المؤمئون الكافرين حين شرحوا لهم قضية الحق فى متيج الإسلام ٠‏ 
وراد المؤمنون أن يجنبوا الكافرين متاعب الكفر فى الدنيا والآخرة . وهذا هو الحب 
الحقيقى . فهل بَادَهُم الكافرون الحب؟ لا ء لآن هؤلاء الكافرين أرادوا أخذ 
الؤمنين إلى الكفرء وهذا دلبل عدم المودة . ولم يستطع الكافرون تحقيق هذا 
المأرب . ولذلك قالوا : « آمنا » ومعنى قوهم : « آمنا ؛ يدلنا على أن موقف المسلمين 
كان موقا صُلبا قويا ؛ لذلك لم يجد الكافرون بدا من تفاقهم « وإذا لقوكم فالوا 
آمنا» قالوا ذلك على الرغم من ظهور البخضاء فى أفواههم . رم يكن سلركهم 
مطابقا لما بقولون . وهنا بدأ المسلمون فى تمجيم وتقليل مودنهم للكافرين ؛ ولذلك 











